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 الأمانة التي حملها الإنسان ومقوماتها 
 

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لَِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّّ إِبْلِيسَ  ﴿:  تعالى  قال لَمْ يَكُنْ مِنَ  وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ
اجِدِينَ  الخَلق  الِيةهذه    ﴾السَّ مسألة  البقرة  جتول  وع  ،  تعالج  سورة  في  الكريم،  القرآن  من  مواضع  سبعة   ،في 

ولكن يعنينا  ،  ج هذه المسألة من زاويةعال  ، ولكن في كل سورة ت  والأعراف، والحج، والإسراء، والكهف، وطه، وص
ل ق  ﴿  : الى، قال تعن الله سبحانه وتعالى هو الخالقمن هذه القصة أ بَّك م  الَّذ ي خ  وا ر  ا النَّاس  اعْب د  ين     ك مْ ي ا أ يُّه  و الَّذ 
لَّك مْ     : ، قال تعالى؟ إنها الجهة الخبيرةيدة في الكون التي تستحق العبادةمن هي الجهة الوح   ﴾ت تَّق ون  م ن ق بْل ك مْ ل ع 

الْق ي اإ ن  ﴿ ي وْم   و  ل ك مْ ۖ  اب وا  اسْت ج  م ا  م ع وا  س  ل وْ  و  د ع اء ك مْ  ي سْم ع وا  لَ   مْ ۚ  ت دْع وه مْ  رْك ك  ب ش  ون   ي كْف ر  ثْل   م ة   م  ي ن ب  ئ ك   و لَ  
ب ير   :  لأنه قد قيل  ،الله يكون غير عاقل   ، أما إذا توجه إلى غيرينما يتوجه إلى الله يكون عاقلا فالإنسان ح  ﴾خ 

ل قْن اك مْ﴾  :خاطبنا ويقولي إذاا الله عز وجل   . حباً أرجحكم عقلًَ أشدكم لله ل ق دْ خ  ه الكلمة أنه ينبغي  من معاني هذ  ﴿و 
أن تنصاعوا لأمره، ينبغي أن تطبقوا تعليماته، لأنها تعليمات الخبير،   أن تستمعوا إلى بيان الله عز وجل، ينبغي

تعليمات الخالق، تعليمات الرب، تعليمات الذي يعلم أسباب سلمتنا وسعادتنا. بعضهم يقول: المخلوقات كلها 
تعالى: لقوله  استناداا  الذر،  عالم  في  لقت  أ ن ﴿  خ  ف أ ب يْن   ب ال   و الْج  و الْأ رْض   م او ات   السَّ ل ى  ع  ان ة   الْأ م  ع ر ضْن ا  إ نَّا 

ه   ان  ظ ل وماا ج  ان  ۖ إ نَّه  ك  نس  ا الْإ  ل ه  م  ا و ح  نْه  قْن  م  ا و أ شْف  لْن ه  هذا عالم الذر، النفوس م جرَّدة من الصور، في   ﴾ولَا ي حْم 
نحن  ق من حمل الأمانة،  بعض من في هذا العالم أشف عالم الذر بعض من في هذا العالم قب ل  حمل الأمانة، و 

؟ إذا  عملك، ومتى يصح  إذا صح عملكمن هنا يمكن أن أقول: متى تحقق الهدف؟ الجواب    قبلنا حمل الأمانة
اس في ضياع، هناك من يتوهم أنه يعيش ليأكل، أو يعيش ليستمتع، أو  الآن الن  ، سبب وجودك في الدنياعرفت  

، سؤال دقيق وخطير، وسؤال فلسفيوال  ، ، اسأل نفسك هذا السؤالأو يعيش ليعرف الله عز وجل،  يأكل ليعيش
لهذا  ، لماذا جئت    وسألتنا ماذا أفعل؟ نقول لك: سؤالك عجيب  سافرت إلى بلد يعني أنت    ؟لماذا أنت في الدنيا

طريق واضح إلى المعامل ال، إن جئت تاجراا  معاتإلى المعاهد والجاالطريق واضح  ؟ إن جئت طالب علم  البلد
أنه    . والمؤسسات إذا علمت  لَّ أي  إلَّ  ما  حركتك في مكان  المكان   تصح  أنت في هذا  حينما    . بالضبط  لماذا 

تقيم على أمره، ومن أجل ، ومن أجل أن تسمن أجل أن تعرف اللهأنت في الدنيا  ،  لماذا أنت في الدنيا  تعرف
 . سك تمهيداً وثمناً لدخول الجنة، ومن أجل أن يكون إعدادك لنف أن تتقرب إليه

ي   حينما  كعم  المؤمن  ويقرأ  عقله،  للعبادة ل  مخلوق  أنه  فيكتشف  وجوده،  سر  ويعرف  ربه،  م ا  و  ﴿  .تاب 
نَّ و الْإ   ل قْت  الْج  حينما يكون عبداا ، وأن الإنسان يرقى إلى أعلى مقام  وأن العبادة سر وجوده  ﴾نْس  إ لََّ ل ي عْب د ون  خ 
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تعالىلله قال  المنتهى  إلى سدرة  الله عليه وسلم  النبي صلى  فلما وصل  ىف أ وْح ى  ﴿  :،  أ وْح  م ا  ه   بْد  ع  هذا    ﴾ إ ل ى 
العبودية سر وجودنا، وغاية وجودنا، والعبودية خضوع لله خالص، ومحبة لله خالصة،  إذاا    : م هو العبوديةالمقا

،  فالعبودية علة وجودنا، وغاية وجودنا  ،ضحية خالصة، وتالصوحرية خالصة، وطاعة خالصة، وعمل صالح خ 
نس  إ لََّ ل ي عْب د ون  ﴿قال تعالى   نَّ و الْإ  ل قْت  الْج  م ا خ  هي طاعة طوعية، ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة    ﴾و 

أبدية سعادة  إلى  تفضي  معرفي  كانه  .يقينية،  و جانب  سلوكيهناك  ،  و جانب  تعرفه  هناك  ،  جمالي،  جانب 
لكن الذين يفهمون   .من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرةفي الدنيا جنة  و ،  فتطيعه، فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة

وزكاةالعبادة   وحجاا  وصياماا  فقط،  صلةا  يتوهمونها  ضيقاا  وكل  ،  فهماا  حياتك،  كل  يغطي  كامل  منهج  العبادة 
الله عز  ف  .من فراش الزوجية، إلى العلَقات الدوليةكل اهتماماتك، يبدأ  اتك، و ، وكل شؤون حيأطوار حياتك

نعبده أن  كلفنا  الأمانةوجل  حمل  كلفنا  أو  أ نْ  ﴿   ،  ف أ ب يْن   ب ال   و الْج  و الْأ رْض   م او ات   السَّ ل ى  ع  ان ة   الْأ م  ع ر ضْن ا  إ نَّا 
قْن  م   ا و أ شْف  لْن ه  ان  ي حْم  نْس  ا الْإ  ل ه  م  ا و ح    .مل الأمانة إلَ وأعطانا مقوماتهاما كلفنا الله ح .كلفنا حمل الأمانة ﴾نْه 

 
   مقومات حمل الأمانة

 :الـكـون  .1
نْه  ﴿  :، الدليلأعطاك الكون  ا م   يعا م  م ا ف ي الْأ رْض  ج  م او ات  و  خَّر  ل ك م مَّا ف ي السَّ س  ي ات    ۚو  ل ك  لآ   إ نَّ ف ي ذ َٰ

ون   ر  ي ، وتسختسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به،  م، الكون مسخر للإنسانسخير تعريف وتكريت  ﴾ل  ق وْم  ي ت ف كَّر 
مْ  ﴿  :، قال تعالىت به وشكرته حققت الهدف من وجودكفإذا آمن،  التكريم يقتضي أن تشكره  ل  اللََّّ  ب ع ذ اب ك  مَّا ي فْع 

و آم نت مْ ۚ   رْت مْ  ك  ش  ل يمااإ ن  ع  اك راا  ش  اللََّّ   ان   ك  أنتم  ي   ﴾و  وآمنتمعني  شكرتم  حق إذا  فقد  وشكرتم  آمنتم  أو  علة  ،  قتم 
وجودكم من  الغاية  وحققتم  ال ،  وجودكم،  أيها  أو  وأنت  علمت  أنت  نسان  الله،  على  المخلوقات  أكرم  تعلم  لم 

 .  ، لأنك قبلت حمل الأمانةالمخلوق الأول رتبة
   :العقــل .2

عقلا  ميزانأعطاك  العقل  و الْأ رْ ﴿  ،  م او ات   السَّ لْق   خ  ف ي  لأ  ول ي إ نَّ  لآ  ي ات   ار   و النَّه  اللَّيْل   ف   و اخْت ل  ض  
م او ات  و الْأ رْض  ر    *الْأ لْب اب   لْق  السَّ ون  ف ي خ  ي ت ف كَّر  مْ و  ن وب ه  ل ى ج  ق ع وداا و ع  ون  اللََّّ  ق ي اماا و  ين  ي ذْك ر  ل قْت  ه ذ ا  الَّذ  بَّن ا م ا خ 

بْح   لا س  العقل إذا أعملته أعطاك النتائج، تماماا: عندك بيت ثمنه خمسون مليوناا،    هذا  ﴾ان ك  ف ق ن ا ع ذ اب  النَّار  ب اط 
فع لك ثمنه العملة  ق  أورا، وفي الجيب الأيسر أرقام  از إلكتروني يكشف العملة المزورة وفي الجيب الأيمن جه  ،ود 

البيتوأنت قب المزورة،   أ  م، لضت ثمن هذا  الجهاز الأول الإلكتروني، ولم تدقق في  التي  الع  وراقتستخدم  ملة 
منهج  ومعك  باليمين،  عقل  معك  السبب،  أنت  أنت،  الخاسر؟  هو  من  مزورة،  عملة  كله  المبلغ  وكان  بجيبك، 

باليسار الإنسانالقرآن  استخدمت  ، ولَ  كعقلاستخدمت  ، فل  قرآني  فشقي  جهل  فلذلك    .الكريم،  الشقاء بسبب 
 .  والحمد لله ، والعقل والنقل متطابقانوعدم استخدام العقل والنقل معاً  ،النسان
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 :الـفـطـرة .3
، فطرة تكشف لك ةبل  تعمل عقلك كما أنه لم تقرأ كتابك، أعطاك بنية نفسية ج  ، لو أنك لم  أعطاك فطرة

وَّاه ا﴿ .الخطأ ذاتياا  م ا س  ن فْس  و  ت قْو اه اف أ لْ *و  ا ف ج ور ه ا و  م ه   . ﴾ه 
 : الشـهـوة .4

ة ، ومر ، مرة صابراا قى بها مرتينلَ لير الإنسان الشهوات إفي  أعطاك شهوة هي ثمن الجنة، ما أودع الله  
أودع  نحو الطعام،  ،  نحو المرأة، نحو العلو في الأرض  ،، هذا الميل نحو المالشاكراا إلى رب الأرض والسماوات

الشهوات تعالىفيك  قال  الذَّه ب   ﴿  :،  م ن   الْم ق نط ر ة   ير   و الْق ن اط  و الْب ن ين   اء   الن  س  م ن   و ات   ه  الشَّ ح بُّ  ل لنَّاس   ز ي  ن  
ي اة  الدُّ  ل ك  م ت اع  الْح  رْث  ۗ ذ َٰ ام  و الْح  م ة  و الْأ نْع  وَّ يْل  الْم س  ة  و الْخ  ه  ح سْن  الْم آب  نْي ا ۖ  و الْف ضَّ ند  اللََّّ  ع  أعطاك الشهوات    ﴾و 

حيادية  وهي  بها،  إلَ  لترقى  فيك  الله  أودعها  من شهوة  وما  خللها،  تسري  نظيفة  قناة  لها  حرمان  وجعل  فل   ،
اا كلوحة كتب عليها: اممالمحرمات تالمحرمات ليست قيوداً لحريتك، بل هي ضمان لسلَمتك،  لكن    .بالإسلم

لأنه ضمن   ،عر بحقد أبداا على من وضع اللوحة، بل تشكره من أعماق أعماقك، لَ تشحقل ألغام ممنوع التجاوز
اللوحة سلمتك  بهذه  و  لك  لو  كما  توتر عال  ،  تيار  أمام  لوحة  الموت "ضعت  خطر  الَقتراب  " ممنوع  هذه  ،  : 

 .يمة للمواطنيناللوحة رحيمة، اللوحة فيها علم، فيها حكمة، فيها رحمة، فيها قيادة حك
 :حــرية الَّختيار .5

قُّ م ن رَّب  ك مْ ۖ  ﴿  . ، أنت حرأعطاك حرية ق ل  الْح  لْي كْف رْ و  اء  ف  م ن ش  لْي ؤْم ن و  اء  ف  ما لم تكن حراً لَّ    ﴾ف م ن ش 
لكن الذي لست حراا   لفت به،أنت حر فيما كُ ،  ل يمكن أن ترقى إلى الله عز وجل، ما لم تكن حراا فن عملكثم  يُ 

،  كنت ذكراا أو أنثى، ومن أبوك وأمك، وفي أي مكان ولدت، وفي أي زمان ولدت، هذه لمصلحتك  ذافيه ما إ
 .وليس في إمكانك أبدع مما أعطاك، لك ومحض خير

 المنهج: .6
،  سنة هناك كتاب،هناك وفضلا عن كل ذلك أعطاك منهجاا، لو أن الأمور التبست عليك، هناك منهج، 
ضية خرجت من  ، فأية قوالشريعة عدل كلها، والشريعة رحمة كلها، والشريعة حكمة كلها، والشريعة مصلحة كلها

 . الحكمة إلى خلفها، ليست من الشريعة، ومن إلى الجور المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل


